٠‏ يقدم المؤلف عرضا موجزاً لفبون الزجل 


انختلفة . وظروف نشأتها ونموها فنوناً مستقلة عن 
فن الشعر 

كا يقدم فكرة سر يعة عن تلك الظواهر التى 
كانت بمثابة خروج على الشعر . لكبا تمثل حلقة 
وسطى بين فنى الشعر والزجل . 


41 1ه؛ 
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جنم كثه الم ناجم 
كلمة 


ثلك الفنون الى كان فيها لون الشعر ورانحته وطعمه وهى : 
الموشحات » والمواليا » والدوبيت » والكان كان » والقوما . 
وكانت هذه كلها أقرب صلة بالشعر إلى أن انسابت الألسن من 

عقال الكس ااا فيد + وتخلات من اللعة عل ايم مكانت تشاد 

الزجل . 
وأحب قبل أن أدخل بك إلى موضوع الزجل أن أمهد بعرض فكرة 

سريعة عن تلك الظواهر التى كانت بمثابة خروج على الشعر والبى سبقت 

خرجة الزجل » والبّى كانت حلقة وسطى بين الشعر مبنى ومعنى ٠‏ وبين 

الزجل بعاميته وابتداعاته الوزنية . 


محمد قنديل البقلى 


الموشحات 


الموشح من الفعل وشح » ووشحه فى اللغة أى ألبسه الوشاح » 
وتوشح واتشح : لبس الوشاح . والوشاح : شبه قلادة من نسيج 
عريض يرصع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها . والموشحة من 
الطير أو الظباء : الى كانت لما طرتان مسبلتان من جانبها . والموشح هو 
ضرب من الشعر ينظم على المقاطبع وقواف معلومة . محيث لايتقيد فيه 
الناظم بقافية واحدة . 

ونشأة الموشحات فيا :يذكر المؤرخون مختلف فيها » فن قائل إنما 

نشأت فى المشرق » ومن قائل انها نشأت فى الأندلس . وعلى أية حال 
كان ازدهارها فى الأندلس , وأقبل الناس عليها إقبالا كبيراً . ويقول فى 
ذلك ابن خلدون :: «وأما أهل الأندلس فلا كثر الشعر فى قطرهم 
وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتاخرون منهم 
فنا منه سموه بالموشح » » وشاع هذا الفن عند الأندلسيين واحبوه لسهولة 
تناوله وقرب طريقه . 

ومن أقدم الموشحين فى الأندلس مقدم بن معافر الفريرى ٠‏ ثم تبعه 
ابن عبد ربه » ما يقولون وهو صاحب كتاب العقد الفريد . 

زلكن الزركين لادب بضفوة أن أول عرشيكات سارت فق النلتن 


إن 


5 
وتناقلها الرواة إعجاباً ها هى موشحات عبادة القزاز الذى أظله عصر 
ملوك الطوائف » وكان شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية . ويقول 
فيه أبو بكربن زهر الوشاح المعروف » والذى سنعرض له بعد قليل «كل 
الموشحين عيال: على عبادة القزاز » ولعلنا جميعا: تذكر .له قوله من 
موشحته : 
بدر ثم شمس ضحى غصن نقا مسك شم 
ماأتم ماأوضحا ‏ مأورقا ‏ مأتم 
لاجرم ‏ من 2النحا قد عشقا قد حرم 
ثم جاء بعد عبادة القزاز موشح قد يكون محهول الاسم غير أنه على 
هذا كان غاية فى الإبداع » وهو ابن أرفع رأمئه . شاعر المامون بن 
ذى النون » صاحب طليطلة . ومن موشحاته الماثورة موشحته البى يمدح 
فيها المأمون حيث يقول : 
العود ‏ قد ترنم ‏ بأبدع تلحين 
وسقت المذاهب>-0 رياص البساتين 
وى هذه الموشحة يقول ابن أرفع رأسه : 
تخطر «لاتسلم ‏ عساك الأمون 
مروع 2 الكتائب يحى بن ذى النون 
فلا أن كانت دولة الملثمين بالاندلس انصرفت همم الناس إلى 
الموشحين وبلغت الموشحات اقصى ماتبلغ رقة وحسن سبك ٠‏ وكان زعم 


7 
الموشحين فى دولة اللملئمين الأعمى الطليطى » ونحن مازلنا نذكر له 
موشحته المشهورة البّى يقول فى أوها : 
كيف السبيل إلى صبرى وف المعالم أشجان 
والركب فى وسط الفلا 2 بالخرد النواعم قد بان 
ثم لانسبى موشحته الرائعة الى يقول فيها : 
ضاحك من جان سافر عن در 


ضاق عنه الزمان ‏ وحواه ‏ صدرى 

إذا أنى فى الصباح ‏ أو فى الأصيل 
أضحى يقول 

فبالتش مول لطمت خحدى 
وللشمال 

هبت فا 46 غصن اعتدال 
صمه بردى 

مما اباد القلوب يملى لنا مستريبا 
يالحظة رد نوبا 

ويالماه الشسييا برد غليل 


حب الحممسال فرض على كل حر 

وفى الدلال_ عذر لخلآاع العذر 

هل فى الوصال-0 عون على طول الحجر 

أو فى التدانى شىء ينى بأشجاق 

وفى ‏ ضماى) أن ينتهى' من يلحافى 

ثم جاءت بعد هذا دولة الموحدين وكان من رجالا أبو بكر محمد بن 
زهر الأشبيل » ويكبى بالحفيد ابن زهرء وكان طبيباً » وتوق عام 
هه ه » وقد سبق أن قدمنا له شهادته فى عبادة القزاز » وكان أبو بكر 
فى ظل هذه الدولة - أى دولة الموحدين - يحلس للوشاحين يحكم 
بينهم » إذ كان قد بلغ فى هذا المضهار شوط بعيداً » وحسبه دليلاً على 
نبوغه وإبداعه » تلك الموشحة البى يقول فيها : 
فاللموله هن متكزه الأبقيق. ‏ اا له ..شكران 
من غير خمر ماللكتيب المشوق 2 يندب2 الأوطان 
هل تستعاد أيامنا بالخليج وليالينا 


أو نستفاد من النسم الأريج مسك- دارينا 

أو هل يكاد حسن المكان الببيج ان محتعيبتها 

وشجر ظله دوح عليه أنيق مورقك | فينان 

والماءع يحرى وعاتم وغريق 2 من جنى. الريحان 

ولقد كان من موشحى هذه الدولة - دولة الموحدين - موشح ناشئْ 
عاصر أبا بكر بن زهرء هو أبو الحسن بن مالك, وله تلك الموشحة التى 
أنشدها ابن زه ركعادة الموشحين أن ذالك . كما قلت » واليّى يقول فيها : 

كحل الدجى يحرى ١‏ من مقلة الفجر 


كن البماخ 

وحين سمع هذا ابن زهر من الحسن بن مالك اعجب به » وكان 
لايعرفه لكبر سنه » ولما سأله عمن يكون انتسب له ابن مالك فعرفه ابن 
زهر. 

وقريباً من عهد هذين الموشحين أبى بكر بن زهر وأبى الحسن بن 
مالك ظهرت جاعة من الموشحين منهم ابن ببردوس وهو صاحب 
الموشحة الى يقول فيها : 

ياليلة الوصل والسعود ‏ بالله ‏ عودى 

وابن موهل وكان فحلا من فحول الموشحين » ومن موشحاته : 


ماالعيد فى حلة وطاق ١‏ وشم وطيب 
وإنما العيد فى التلافى ١‏ مع الحبيب 
تم المهر بن الفرّس من أهل غرناطة وقد شاعت موشحاته فى 
الآفاق » ومن تلك الموشحات الى كانت على ألسنة الرواة : 
لله ما كان من يوم بيج ببر حمص على تلك المروج 
تم انعطفنا على قم الخليح ففض ‏ مسك الكتا 
عن عسجد 1 0 ورد الأصيلٌ يطويه كفر عد 
ومن موشحى غرناطة أيضا ابو الحسن سهل بن مالك » البديع 
النظم » الذى يقول. من موشحة له : 5 
إن سيل الصباح فى الشرق 0 عاد بحراً بأجمع الأفق 
فتداعت نوادب الورق- اترى خافت من الغرق 
فبكت سحرة على الورق 
وميم أيضاً ابن جرمون وكان من مرسية وهو الذى يقول : 
ياهاجرى هل إلى الوصال ١‏ منك سبيل 
أو هل ترى عن هواك سالى 2 قلب2 العليل 
ثم أبو بكر بن الصابوى » وكان من أرق الوشاحين » وهاك نموذجاً 
من رقيق موشحاته : | 
قسماً بالهوى لذى حجر20 ١الليل‏ المشوق من فجر 


١١ 
خمد الصبح ليس يطرد فا لليلى فما أظن غد‎ 
صح باليل إنك الأبد أو قطعت قوادم النسر‎ 

فنجوم السماء لاترى 
وله أيضاً : 
ماحال صب ذى ضنى واكتئاب أمرضه2 ياويلتاه الطبيب 
عامله 2 محبوبه 2 باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحيب 
جفا جفونى النوم لكنتنى لم أبكه إلا لفقد الخيال 
وذا الوصال اليوم قد غرق 2 حا شاء وساء الوصال 
فلست باللائم من صدق بصورة الحق ولو بالمثال 
ولقد كان لأشبيلية هى الأخرى حظ كبير من الموشحين نذ كر منهم 
فى ذاك العهد أبا الحسن بن الفضل » وله موشحته الخالدة والتى يقول 
فيها : 
واحسرة لزمان مضى عشية بان الهوى وانقضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى 2 وبت على جمرات الغضى 
أعانق بالفكر تلك الطلول 2 ولتم بالوهم تلك الرسوم 
وأخيراً ظهر الوشّاح المعروف الوزير أبو عبد الله بن المخطيب الذى بر 
بفنه فنون من سبقه » وكلنا يذكر موشحته المشهورة التى جارى فيها 
أبا الحسن ابن سهل شاعر أشبيلية : 
هل درى ظبى الها أن قد حمى قليغة فين سندله “قن نوق 


١ 
وضيق مثلا لعبت ريح الصبا بالقبس‎ 
ومن الموشحات التى سارت فى الأندلس » وكان لها نصيب فى‎ 


فهو فى نار 
التلحين والغناء : 
مالعينى بض 
وغدا الظبى بعيد 
عاملتنى بالجفا 
والموشحة : 


نزهة الارواح بدرى 
من سنا عينية سحرى 


أرضنا قد أقفرت 
وبكانئى ‏ لايفيد 
وهى لاتدرى الوفا 


0-0 . وى 
قده بالغصن يزرى 
سد 22 5 
أه لو يقبل عذرى 


ليته بالحال يدرى 
جاءنى اليوم صباحا فلا قلبى ارتياحا 
وبسرٌ اللحظ باحا 20 مبديا منه انشراحا 
بابتسام مثل زهر 
والموشحة : 
نسم غرناطه عليل لكنه يبرئ العليل 
ل زعره بليل ورشفه ينقع الغليل 
سس بنجد ربى المصلى مباكرا روضه الغام 
فجفنه كلا أستهلا 2 ينتسم الزهر فى الكمام 
والروض بالحسن قد نجلى وجرد النبر عن حسام 


ودوحها ظله ظليل 
والبرق والحو مستطيل 
والموشحة : 


نبه الدمان صاح 
حيث من أيدى الملاح 


وعيون الورد تسجم 
وتثغور الزهر تبسم 
كوكب للحسن دارا 


ضوء تخديه أنارا 


١ 


لاح نجم السعد لاح 
عن لآل واقاح 


ياكلم العشق كلم إن باقى العمر راح 
والهوى العذرى علم اهله خلعم العذار 
والموشحة : 

خلعت على يد النوى خلع الضئى 2 فبكى المشوق المسّهام من العنا 
غلبّالصدودُعى وصالمهفهن 2 وجد القاوب خلية فتمكنا 
قد غرد القمرى وصاح 5 قال ياعاشقين 
هذا زمان الانشراح 2 قوموا ‏ بنسا يانائمين 
انتبه ياصاح مع الندمان وقم ترى 
حين زخرف الورد والسوسن والاء جسرى 
واللعوي ب على الأغصان لخو 


ونسيم الروض فاح 
هذا زمان الانشراح 
تذكاركم عندى 


أحلى من الشهد 
لاتقطعوا عهدى 
أسهرتمو جفتى 
لاشك هن عينى 


يقول لك زمان الأزهار 
واجلس مابين الأطيار 
واسمع لغات” الأطيار 
باساق دور الكاس 


على غيظ الحسود والرقيب 
بدا الرييم 
شكله بسديسع 
ارهن وبيع 
وقلف-. الأعسيان 
الدج موق اسك 
ياقسلى "2 تصبر 


بالحجبق 2 والياسمين 
قوموا 2 بنا 


يانائمين 


ألذ من شرب المدام 
ياسادقل اهل الذمام 
هذى دموعى سايله 
أضل' السيت 'والفاضلة 
الدنيا ‏ مليحةه 
فى جلسة ‏ فسيحة 


بغله » فقصيحه 


واسق حبيى 


ابه “يناطتييق 
والزهر | يتمرج 
وخليبا تتنسج 


بالمقصود ‏ تظفر الولى ‏ يعينك 
عدّبنى هراهم «كوى قلى كيبا 
قلى ما سلاهصم ولاهانوا عليا 
إلى حبيى نثرك أوطاق عدي امتتحيران 
ليل عن العهد القديم تغيرت والنفس من فرط النحيب تكدّرت 
والعين من فرط المجامع أمطرت 
ووفت وجفت وبكت202 يا الصبيب 
وأقك وطفع اتطيكة. “نيا” اتسين 
قلب الكثيب أليفه تذكارّه ١‏ طيب النسيم غنى على أطياره 
على أى حال ظهر الموشح فى الأندلس ٠‏ لذلك سثم الناس طريقة 
الشعر القديمة المعروفة » وحاولوا ابتكار شىء جديد فاخترعوا تلك 
الأوزان لتساعدهم على ما يريدون من الكلام فى بحبوحة اللهو والطرب 
والرقص وإنشاد الشعر بطريقة خفيفة على النفس » فوجدوا ذلك ادعى 
إلى تحريك النفوس » فابتدءوا أولاً بالأوزان العربية الخفيفة المعروفة 
كالرمل والهزج والمقطوعات وغير ذلك » وغَيْروا فيها القافية وولّدوا من 
ذلك الموشحات ٠‏ وأباحوا لأنفسهم التغيير فى الوزن والقافية فاخترعوا 
من الأوزان مالا قاعدة له » ثم توسعوا فى هذه الأوزان » وتفننوا فيا" 
وأودعوا هذا النوع الجديد من الشعر ميولهم وأهواءهم » واشتغل بذلك 
الظرفاء والأدباء فشمل هذا الشعركل أنواع اللهو والتسى » ثم تمشى فى 


١ 
نفوس جميع الناس حبى أصبح نوعاً من أنواع الشعر العام ؛ فنظم على‎ 
. أسلوبه الحكاء والفقهاء عبارات الوعظ والحكم‎ 

ولما كان الموشح قد صادف هوى العامة وعبر عن نفسيهم وعشى مع 
حياتهم العقلية فقد تفننوا فيه وعددوا أوزانه » وقد رأيت كيف كان 
ازدهار هذا الفن فى الأندلس ٠‏ ثم كتب له بعد ازدهاره فى هذه البلاد 
أن يتسرت الى المشرق: -وهذا لايع أن المشرقٍ كاك لايغرف الموشتحاث 
من قبل ) بل نعنى أنما لم يكن لها ازدهار فى الأندلس بل ولدتة فى 
المشرق شبه ميتة » 5 لما كان هذا الازدهار فى الاندلس وشاعت 
وذاعت بدأ المشارقة يلقون بالا لهذا الفن . 

وكان محبى الدين بن العربى وهو أندلسى الأصل قدم إلى المشرق عام 
4ه »ء واستوطن دمشق » وأقام فيها حبى توق عام 518ه » ممن 
نظموا فى هذا الفن » وله موشحته الرائعة : 
سرائر الأغيان الاحتتعلالأكوان ‏ للنفاظرين 
والجاكتق.. ١‏ القيران من ذاك فى حران ١‏ يبدى 2 الأنين 
يقول ولوجدٌ ‏ أضناه ولبعدٌ ‏ قد حيره 
لل دنا البعد لم أدر مَنْ بعد قد 
وهيم العبد والواحد الفرد قسد خيره 
ف البوح والكيّان والسر والاعلات ف السعالمين 
أما هو الدياند2 ياعابد ‏ الأوثان ‏ أنت الضنين 


7و١‏ 
وكان أول من حاول من المشارقة أن يحارى موشحى الأندلس ابن 
فها : 


كلل ياسحب تيجان الربى بالجل22 .واجعلى سوارك متعطف الحدول 
ياسما فيك وفى الأرض نجوم وما كلا أخفيت نا أظهرت أنما 
وهى ماتهطل إلا بالطلا والدما 
فاهطل على قطوف الكرمكى تمتلى وانقلى للدن طمم الشهد والفوفل 
وهى موشحة طويلة معروفة . 
ولابن سناء الملك غير هذه الموشحة موشحات أخرى رقيقة نذ كر 
منها موشحته الى يقول فيها : 
شمس امحيا أم القمر 2 أم باق الثغر يابشر 
زا “البنا" -تعقة > القن لطر يليك سف 
قم تباهى با تباهى ولاتلاهى 
فكل أحبابنا حضر 2 و«العود يشجيك والوتر 
أفديك بالسمع والبصر20 ياأهيفا وصله وطرى 
بدر بدا فى دجى الشعر 2 قد لل فى حبه سهرى 


إذا تجلى وقد تحلى عليك يحل 


تحار فى وصفه الفكر والعقل والسمع والنظر 
فها حديث عن الطرب وعن سلاف ابنة العنب 
إذا سقاها مع الضرب20 بدر بأفق الجالك رب 
فى ظل بان على المثالى من غير ثانى 
إلا الندامى إذا سكروا والروض ولماء والشجر 
وله أيضاً :0 
1 غزال ف من جنات عدن 
وأبدى بدر م فوق ٠‏ غصن 
وول آخحذا للعقل هنى 
فقل * للبدر ‏ بدر الأفق عنى 
إن بدرى غسايب 
هذه كلمة موجزة عن هذا الفن الأول » الذى كان أول خروج على 
الشعر العربى فى مبناه لا فى الفاظه إلا فى القليل » قدمت به أولاء 
أل بعد ذلك عن الخرجة الثانية » وهى المواليا ثم الدوبييت » ثم 
الكان كان ثم القوما لأدخل على الزجل الذى كان فى جملته الخرجة التى 
اتسعت لبنى غير المبنى الشعرى وألفاظ غير الألفاظ العربية الفصيحة . 


المواليا 


عرفيت ونا اتحدث ف سيق عن نكأ الجن وأنه كان ها نهدت 
ف فنون عرق عن توعدعن سيل الأقدرض أو الاناخ والاتزلات عن 
العربية » وقلت إن الموشحات كانت أول خخروج على الشعر العربى » وأنها 
إذا كانت ألصق شيئاً أعبى بالشعر العربى تكاد تكون من وزنه ومن لغته 
العربية الفصحى إلا فى القليل » وتكاد تكون مقفاة » كا تكاد تكون 
ذات بحر أعنى على مخصوص من بحور الشعر. 

والمواليا فن اخر أو فن تال من الفنون البى انسلخت عن الوزن 
الشعرق :0" وكانت اعد :كينا مق 'الرشحاث دوزي وليه وسياقة . 

وأنا لا أميل كثيراً إلى القول القائل بأن أول من قاله كانت إحدى 
جوارى البرامكة بعد نكبتهم » وأنها كانت حين ترئيهم بشعر اصطنعته 
كانت تصيح فى آخخر هذا الشعر « وامواليتاه » من أجل هذا سمى ماجاء 
من قوها وماجاء على نمطه بالمواليا . 

وانا نفقد ماقالته هذه الجارية اليرمكية بى رثاء مواليها ولانعرف 
ماقالته » ىا لانعرف إن كان صح منها أنبا ختمت شعرها بتلك الكلمة 
الى قالها والتى من اجلها سمى قوطا بالمواليا » ولاتزال هذه التسمية 
غامضة ٠‏ ولايزال التعليل لما محالا للبحث والدرس . 

1 


ونحن إذا درسنا هذا النوع من الكلام دراسة مدققة لانكاد نجد فيه 
هذه الخائمة الى ختمت بها هذه الجارية كلامها » والبتى كانت سببا ى 
هذه التسمية إذ لوصح هذا لكانت تلك الكلمة لازمة » أعنى 
«وامواليتاه » لازمة لاتتفك تذكر مع كل مقطوعة مع هذا اللون من 
النظم .2 
ا 
مداخل . اعنى تدخل اشطار مختلفة من قواقى متغيرة » وهذا مايدفعبى 
إلى القول أو إلى الاستنباط بأن هذا اللون من القول خليق بأن ينسب 
قوله إلى الموالى » أعنى غير الفصحاء من العرب » 0 ذلك أستطيع أن 
أستنبط أن هذه النسبة كانت إلى الموالى بمعنى 'الدخلاء إلى العربية 
لا الموالى : بمعنى الأسياد » ويزكى هذا الاستنباط شيوع اللحن فى هذا 
الفن من القول وعدم الالتزام بالإعراب . كا كانت الحال على عكس 
هذا فى الموشحات » كي قل فيبا الالتزام إلى حد باللغة ألفاظاً وإعراباً » 
وفيها التزام إلى حد بالأوزان الشعرية » وفيها التزام إلى حد بالقافية . 

ولكن الأمرفى المواليا بيبط شيئاً عن ذلك كله » ويكاد يكون أقرب 
شئء إلى لف المواقت اعن من لسرا عريا حاص لخ العرب القلض: : 

ثم معى دليل آخر على هذا الاستنباط أن أهل صعيد مصر وهم أبعد 
شىء من اللغة الفصحى يستسيغون هذا اللون من الفن ولهم فيه الكثير » 
وهم ينشدونه على البديبة من غير إعداد » وللجمهور هناك ولع بالاسماع 


5" 
إليه والاستحسان له لاسها أنه يشتمل على كثير من ألوان الجناس والتورية 
والمحسنات اللفظية التى يطرب لها الكثيرون من العوام المتذوقين ويعملون 
فيها قرانحهم ويحدون فى استنباط ماخنى ودق من معانها . 
وأقدم ماوصل إلينا من هذا الفن هو ماجاء على لسان صنى الدين 
الحلّى » واذا عرفنا أن صى الدين الحلَى كان ميلاده سنة 1ه ء وأن 
وفاته كانت ههلاه , أى أنه كان و » عاش بين القرنين : السابع 
والثامن الهجرى . أى فى عصر التدهور اللغوى . ىا نعرف انه ترك لنا 
رسالة فى الزجل والمواليا . 
هذا أقدم مَنْ عرفنا ممّن قالوا فى هذا الفن » وهذا العصر هو عصر 
الانحلال اللغوى . وأكاد أضم هذه إلى ماقلت من قبل إلى نسبة هذا 
الفن إلى الموالى بمعبى من هم غير العرب . وأن نشأة هذا الفن جاءت 
متأخرة عن عصر البرامكة . وأن هذه النسبة الى شاعت على ألسنة من 
قالوا إن نسبته ترجع إلى لسان تلك الجارية البرمكية فى ختام كل مقطوعة 
قالتها فى رثاء البرامكة « وامواليتاه » قول غير صحيح ونسبة مشكوك فيها . 
ودليل آخر أسوقه هنا يركى استنباطى من أن هذا الفن ل ينشا إلا 
متأخراً » إننا جد إلى جانب ص الدين الحلّى رجلا آخر من أصحاب 
هذا القول » أعنى القائلين بالمواليا هو إبراههم الممار » وكتب التاريخ 
تحدثنا أن المعار توفى سنة 494ل/اه » أى أنه كان معاصراً لصنئى الدين 
الحلى . حيث إن وفاته كانت قبل وفاة الحلى بحوالى ست سنوات » وقد 


١ 
جمعت له كتب التراجم - مثل الدرر الكامنة والمبل الصافى لابن‎ 
وفوات الوفيات لابن شاكرء وبدائع الزهور لابن‎ ٠ تغرى بردى‎ 
. إياس - شيئا من أقواله فى هذا الفن‎ 

وبعد ال حلى والممار ظهر ابن سودون فى أواخر عصر الماليك أو قريباً 
من آخره . فلقد كان مولده فى القاهرة سنة ١٠١4هكما‏ يذكر ابن العاد 
فى الشذرات والسخاوى فى الضوء اللامع وجورجى زيدان فى تاريخ 
آداب اللغة العربية » وكانت وفاته سنة 874ه وكان من القائلين فى هذا 
الفن » أعتى فن المواليا . 

وقد اشتهر ابن سودون بأسلوبه الرمزى » وكانت اللغة الدارجة فى 
هذا العصر- أى عضر ابن سودون - هى السائدة » ومن أجل هذا 
كتب بها ابن سودون . 

تم ننتقل بعد هذا العصر إلى عصر الحبرق ٠‏ وكانت فيه اللغة العامية 
هى السائدة حيث انزوت وخبت يجانها اللغة الفصيحة » وكانت الكتابة 
فى هذا العصر باللغة العامية » وكان الحبرق نفسه يكتب بالعامية . 

وهذه النشأة المتأخرة لفن المواليا ورجوعها إلى عصر الانحطاط 
اللغوى ووروده على لسان هؤلاء فى عصور مختلفة متتالية وهم : 
صى الدين ا حلى » والمعار » وابن سودون » يكاد يقطع بما استنبطت . 

وإليك تماذج من قول صبى الدين الحلى لتتبين معمى صحة 
مااستنبطت من أن شيوع العامية فى هذا الفن والخروج عن الإعراب » 


0 
وكذلك الخروج عن موازين الشعر والخلط بين بحر وبحر » كل هذا يويد 
أن نشأة فن المواليا كان فى عصر الانحطاط » وأنه كان فنا يليق بالموالى » 
أعنى من كانوا غير عرب . ولهذا نسب إليهم : 

يقول صق الدين لحان : 
سل مقلتيك الكحايل من سلاسلها 2 ومرشفيك من رشف منبا سلاسلها 
وعارضيك التّى مدت سلاسلها كم من أسود ضوارى فى سلاسلها 

فهذان البيتان وإن كانا من بحر البسيط إلا أنهما مليئان بالتورية 
والجناس كا ترى . ثم هما لايخلوان من خروج على العربية . 


ويقول صى الدين ايضا : 
ياقلب إن غدروا فاغدر وإن خانوا فحن وإن هم قسوا فاقسو وإن لانوا 
فلن وإن قربوا فاقرب وإن بانوا فبن وكن لى معاهم كينا كانوا 


ويقول أيضاً : 
من قال جودة كفوفك والحيا مثلين ١‏ أخطأ قياسه وفى قوله جمع ضدين 
ماجدت إلا وثغرك مبتسم يازين وذاك ماجاد إلا وهو باكى العين 
وله أيضاً : 
عنى تسلّيت وأسياف الحفاسليت 2 ومذتوليت عن طريق الوفا وليت 
لا تمليت ليا بالعمل مليت إذا تخليت تعرف قدر من خليت 


” 

أن اللغار فن قوله الماثوو:ى» للواليا* 
لقت عذار محبوبى الشرالى فقال تركت لثم الخد عجبا 
حفظت اليانسون كا يقولوا 2 ورحت تضيع الورد المربى 
وللمعار ايضا : 


لوأتعفت لأشارت بالسلام على 2 متهم ماقضى من وصلها وطره 
ياصبع إنما عضت اناملها حتّى ولا واحد بصفو عن العشره 
ومن أبدع ماقاله المعار فى المواليا ثما هو ملىء بالجناس والتورية : 
طرى لمح حسن رايس قرحو تقريح 
أوسق ' بصدى وسمّى الهجر بالتصريح 
قذف لعرضى وخلأفى من التبريح 
دمعى انحدر والعواذل تقذفوا فى الريح 
ومثل هذا القول الملىء بالحناس والتورية : 
رمى أصاب صم القلب زين الزين 
واصبحت مضنى قلق اخشى حلول الحين 
وكنت لم أشك قبل الخل وشك البين 
سالم من العشق حبّى صابنى بالعين 
ولعل هذا القول للمعار الذى اسوقه لك يدل على إغراق المهار 
وتعمقه فى معانيه وهو قوله : 


قلت المن تركنى بالجفا ناحل 
وصلك بكم وارحمى ذا العاشق الناحل 
قالت بميتين جمل قلت لا أنا راحل 
مالى جال ولكن نخل فى الساحل 


أما ابن سودون فقد ضمن بعض قطع مواليه أغراضاً هزلية ؛ ومن 


ذلك قوله : 


وقوله : 


وقوله : 


رأيت فى النوم عسل والموز فيه قد عام 
كنوسمك فى برك والقلب لو قد هام 
طلبت أنا أمسكو استبيت آه مادام 


ىق 
فى القطر تحكى مك وسط البرك عايم 
أهوى وصالك ولاخص بلاش دايم 
وورد فى الحبرنى وكان مداعبة الشيخ محمد سالم الحفناوى للشيخ 
حين شبه وها من علماء هذا العضرء: أى عضر الخيرق : 
قالوا تحب المدمس قلت بالزيت الحار 
والعيش الابيض تحبه قلت والكشكار 
قلت حب المطبقى قلت بالقنطار 
لوا انق قزق لساري فلك سق اق 
فضحك الشيخ الحفناوى وقال : أنا لا أحبه بالزيت الحار وإنما 
احبه بالسمن وانشد : ١‏ : 
قالوا" تحية. لمش قلت بالمسل 
والبيض مشوى محبه قلت ولمقل 
وئمة فى هذا الفن أقوال لرجال ذكرت المراجع التاريخية والأدبية 
أقوالهم ولم تذكر أسماءهم وأكبر الظن أنهم فى عصور متخلفة عن عصر 
صن الدين والمعار وابن سودون والجبرق ل فى أقوالهم من هبوط أدى 
من هبوط من ذكرنا . 
ومن ذلك قول أحدهم : 
إن ردت تسلم بطول الدهر ماتبرح 
لاتيأس ولاتقنط و«لاتمرح. 


واستعمل الصبر لانحزن ولاتفرح 
وان ضاق صدرك ففكر فى ألم نشرح 


قول الآخر: 

5 0 كنت عاقل وربك بالتق برك 
5 أذاك وهات خيرك ودع شرك 
وان تعدّى حسودك والحسد ضرك 
0 ياأيبا الانسان ‏ ماغرك 


5 00 باب الخبا قالت من الطارق 
فشكت ترم لشي رولة ‏ تبارق 
تبسمت لاح لى من ثغرها بارق 
ا حيران فى بحر أدمعى غارق 

30 00 العيس ازجر بالمطايا زجر 
على منزل احبابى قبيل الور 
وصِيح فى ححيهم يامن يريد الآجر 


ا 


1 
وهذه الأمثلة البّى سقناها من المواليا تتميز فيها تلك الاستخدمات 

الكثيرة من المحسنات اللفظية والتورية والجناس » وهى وإن جاءت غير 
مداخلة الأوزان كلها تميزت بأخص مميزات هذا الفن » فن المواليا . 


الدوبيت 


وأحب قبل أن أمضى فى الحديث عن هذا الفن الثالث أن أعرف 
بأصل الدرييت > فيذا الشرنيق اناق عبرت يلو شن عل مفتبيون 
هذا الفن الثالث . 

فكلمة الدوبيت كلمة فارسية الأصل . وهى مركبة من مقطعين » 
أما عن المقطع الأول فهو «دو» ويعنى اثنين » وأما عن المقطع الثانى 
وهو بيت » فهو كا فى العربية البيت من الشعر. فالكلمة تعنى فى 
الفارسية الشعر المزدوج أو عمق أصح الشعر الثنانى . 

وهذا التفسير يدلنا لاشك على أن أصل هذا الفن يرجع إلى أن 
الفرس أول من اخترعوه ونظموه بلغتهم وعنهم أخذه العرب . 

ولا أدرى مبى كان هذا الأخذ » واكبر الظن أنه كان بعد أن فتح 
العرب فارس ودخلوا تلك البلاد » أعنى بلاد الفرس فى ظل الإسلام . 

وعلى الرغم من أن هذا الفتح كان مبكراً . وأن اختلاط العرب 
بالفرس وقع هو الآخر مبكراً » وكان لابد من هذا وذاك أن يكون 
العرب المسلمون قد أخذوا هذا الفن مبكرين , أعنى مع الفتح أو بعده 
بقليل . ع 4 

ومن الغريب فى الأمر أننا لانجد فى شعر المسلمين الأوائل مكانا لهذا 


59 


32 
اللون من الشعرء أعنى الدوبيت . 

وأول ماوصلنا من ذلك شعر ينسب لبشار بن برد » وبشاوءين برد كما 
نعلم عاش بين سنتى 9ه و517١هاء‏ وذلك حيث يقول فى بائعة طيور 
كان يشترى منها الخل : 

رباب ربة- البيت تصب الخلّ فى الزيت 
ها عششرر دجاجات وديك حسن الصوت 

فهذان البيتان هما من هذا النظم » أعنى نظم الدوبيت » وهما 
يدلاننا على ان الدوبيت كان - فوق انه من بيتين اثنين - من وزن شعرى 
معروف . وهو بحر الهزج الذى وزنه مفاعيلن مفاعيلن . 

غير أن الأمئلة الى جاءت بعد ذلك على ألسثتة الشعراء تكاد تختلف 
ونا : وأنه جاء منه على وزن بحر من بحور الشعر المهملة الذى شطره : 

فعلن متفاعلن فعولن فاعلن . ٍ 

كا يقول صاحب سفينة الملك » ويقول أيضا صاحب سفينة الملك 
«وقد يدخل الخبن عروضه وكذلك القطع ١‏ . 

وقد نظم فى هذا الضرب ابن الفارض المتوق سنة 577ه وابن 
سناء الملك المتوق سنة 508ه وابن نباتة المتوق سنة 58لاه وابن 
سودون المتوق سنة 8548هء ومن قول ابن الفارض قى ذلك : 

أهورى ‏ قرا له اللعافقى رق 
من صبح جبينه أضاء الشرق 


١ 


أهوى- رشاكل الأمبى لى بعثا 
بدعانته. تروف امالينا 
ناديت ‏ وقد فكرت فى خلقته 
سبحانك ماخلقت هذا عبثا 
ويقول ابن دقيق العيد المتوق سنة *١/ا‏ ها: 
ياعصر- شببيتى 2 للحوى- أرأيت 
ماأسرع مانقضيت عنى ومضيت 
قن" كنك اسساعداي. غ1 كيك :وكرت 
واليوم فلو رأيت حالى. لبكيت 
والملاحظ فى هذا الدوبيت الأخير خروجه عن التزام وحدة القافية 
فى عجز صدر البيت الثانى فلم يختمه بما ختمت به الثلاثة الأنصاف قبله . 


ا 
ويروى لابن سودون فى هذا الباب قوله : 
القطر على مقشر الموز مليح 
ماأحسنو عليه فى الصحن يسيح 
من كذبنى > فذاك 2 ماجربه 
من جربو يقول هذاك صحيح 
ويقول : 
من أعجب مارأيت فى أزمانى 
مايولد عندنا سوى النسوان 
لايد “ذا عاق - عبقت 
شرب" لق البزيز- ايه "اننا 
ويقول ابن الوكيل المصرى المتوق سنة 5١لاه‏ : 
فى خدّك خط مشرف الصدغ سطور 
والشاهد ناظر على الفتك ‏ بدور 
ياعارضه بالشرع لاتقتلى 
الشاهد فاتك وذا ‏ حظك_ زور 
وهذا الوزن يردنا إلى ماأوردناه من نظم ابن الفارض فى الدوبيت 
حيث خالف الشطر الثالث الأشطار الثلاثة الأخرى . فنى قول ابن 
الوكيل هذا نرى هذه الخالفة » وأيضاً يردنا إلى قول المتكلمين فى 
الدوبيت من أنه لايشترط فيه أن تكون الأشطار كلها على قافية واحدة . 


إرفى 
بل يصح أن يخرج عليها الشطر الثالث من الأشطار الأربعة . 
ومثل قول بعضهم : 
إن جئت ريا الحمى ولاحت نجد 
فاذكر ‏ ولحى ‏ وماجناه البعد 
كنت أقاسى الصد حتّى رحلوا 


الجسم تذيبه حقوق الخمزدمه 


والرحمه ‏ هاتت2 فعلها ‏ الرحمه 

ويقول ابن تاج الخطباء القوصى محمد بن أحمد المتوفى سنة 4 /الاه 
ياغاية ‏ منيى ويامقصدى 
قد صرت هن السقام كالمفقود 


م 
إن كان بدت هتى ذنوبا سلفت 
هيا لكريم عفوك المعهود 
ويقول تق الدين محمد بن جعفر القنانى المتوق سنة 7/8/اه : 
من بعد فراقكم حرتة إلى ".أشنا 
لايمكن شرحها إلا يوم اللقيا 
كم قلت لقلبى بدلا قال بمن 
والله ولابكل ‏ من فى الدنيا | 
ويقول الشاب الظريف محمد بن على بن عبد الله التلمسانى المولود 
بالقاهرة سنة 55١‏ ه ولمتوق سنة. /58ه : 
فاسيك" ' نيك الام «والحيية انث 
مابين ‏ بكلا وأنين ‏ وحنين 
أرضيك ولاتزداده إلا © غضبا. 
' الله . كما أبلى القلب2 يعين 
أها قول"' ابن سودون : 
الشمس والنجوم ‏ والقمر 
إن لاحم .الحا بماء ‏ الممر 
فالشمسن رغيف والنجمات بيوض 
والبدر كقرص جبن جاموبى طرى 
. فأنت ترى معى أن ثمة بيتين ووزنهما هو شكل الدوبيت بمظهره 


مع 
العام » وأن البيت الأول من هذين البيتين مصرع ء أعنى متفق فى حرف 
الروى ؛ غير أن حركة الحرف تختلف من حركة الضم إلى الكسرء وكنا 
ميل إلى تسكين حرف الروى تفادياً هذه الالفة » غير أن الشطر الرابع 
بلنا يأن يكون سرت الروئ مكديورا عن بعل “ذللق كان لايد عن 
قراءة هذه الأبيات على هذه الخالفة فى حركة الروى من الضم إلى 
الكسر . ومانشك أن هذاكما هو عيب فى الشعر الفصيح فهو كذلك 
عيب فى الأزجال ٠‏ بل يكاد يكون فى الأزجال أمعن فى القبح ١‏ ثم إن 
الشاعر حين بضطر لارتكاب هذا العيب فى الشعر فهو يرتكبه فى 
القصيدة ذات الأبيات الكثيرة فلا ضير عليه أن يندّ عليه مع الكثرة 
2 ولكن مع القصائد الكثيرة المحدودة الأبيات » ولاسما البى من 
الدوبيت ذات البيتين » فالمقبح أشنع 2 وارتكاب هذه المحالفة يدل على 
عجز الشاعر أو الزجال عجزا بِْنًا ٠‏ ولاندرى كيف هان على ابن سودون 
أن يقول هذا ء ونظن أن فى الشطر الأول شبه تحريف بسيط قد يكون 
من الناسخ ٠»‏ ولعل صحة الشطر : 
وهذه الفاذج من الدوبيت هى المعروفة الى وقعت للباحثين : ومنها 
نرى أن الدوبيت كما كان يدل عليه عنوانه من بيتين اثنين تتفق أشطارهما 
الأزبعة فى القافية ؛ وقد يخرج على هذا الاتفاق الشطر الثالث . 
وأن هذا اللون من الشعر يكاد يكون من الفصحى ليس فيه إلا 


م 
خروج قليل على الإعراب . وأن وزنه كا قال صاحب سفينة الملك أنه 
بحر من بحور الشعرء وأنه ليس كما قال غيره أنه من بحر الهزج . 

ومن هذه الأمثلة المعروضة نرى أنه جاء على أوزان مضطربة خليط 
من هنا وخليط من هناك لاتعرفه بحور الشعر العربية . 

والغريب أن هذا اللون من الشعر أعنى الدوبيت شارك فيه 
المصريون : كابن الفارض 3 وابن ثبائه » وابن سناء الملك » وابن 
دقيق العيد . والقوصى ٠‏ والقنانى » والشاب الظريف » وابن سودون . 

ويبدو أن المصريين استخفوا هذا الوزن واستخفوا إيقاعه » ولكنهم 
على هذا خرجوا على. اتحاد الأشطار الأربعة » وكانوا هم الذين أدخلوا 
هذا الخلاف على هذا الوزن فجعلوا الشطر الثالث لايتفق مع الأشطار 
الثلاثئة الأخرى . 


الكان كان 


تكلمت فيا سبق عن فنون ثلاثة من الفنون الامسة التى تتصل 
بالشعر العربى السلي وزناً ولغة وإعراباً » وقدمت أيضا فها سبق أن فنين 
من هذه الفنون الثلائة يعدان قريى الصلة بالشعر العربى وزناً ولغة 
واعراباً » وهما الموشحات والدويبت . وأن الفن الثالث من تلك الفنون 
الثلاثة المذكورة قبل » يفقد صلة من هذه الصلات الثلاث . وهذه 
الصلة هى الاعراب . ولهذا يقولون إن المواليا من الفنون الملحونة لفقدانه 
الاعراب جملة . 

وهذا الفن- وهو الكان كان ء أو الكان وكان كا يقولون- يلحق 
بالمواليا فى أنه فن ملحون هو الآخرء أعنى أنه يخرج على قواعد 
الإعراب » ثم هو كذلك يخرج على مقابيس اللغة ولايبق له من صلة 
بالشعر العربى الا انه يجىء على وزن واحد وقافية واحدة » وإن كنا 
نلحظ أن الشطر الأول من مقطوعات هذا الفن يحىء أطول من الشطر 
الثانى فى كل بيت . 

وهذا وإن عد إخلالا بالوزن فإنه على أية حال ليس إخلالا بالوزن 
جملة . من أجل هذا قصر الباحثون اللحن فيه على الأمرين الآخرين 
وهما اللغة والإعراب . 


ذا 


م 

وقبل أن أمضى فى عرض تماذج من هذا الفن وأتحدث عنها أحب 
أن أسوق هنا علة تسمية هذا الفن بهذا الاسم » أعنى الكان كان أو 
الكان وكان . كما يقول بعض الدارسين . 

وهذه العلة تكاد تكون معروفة إذ كان هذا النظم خاصًا بالحكايات 
والخرافات . اعنى أنه كان بمثابة الشعر المستوعب للقصص والمتضمن 
سرد الأحدوثات وا خرافات » والقائل فى هذا الصدد كثيراً مايتردد على 
لسانه كان وكان أوكان كان ٠‏ وتلك طبيعة الحاكى لأمور تمت بصلة إلى 
القصة والحكاية والخرافة . 

من أجل هذا كانت تلك التسمية التى أطلقت على هذا الفن أو هذا 
الأدب الملحون . ش 

ولايعنى هذا أن هذا الفن «كان وكان » بق خاضًا بالسرد القصصى 
أو حكاية ماكان ٠‏ بل نرى أن الأمر فيه قد تطورء واتسع هذا الفن 
للمواعظ والحكم » ويحكى أن ابن الجوزى وشمس الدين الكوق 
الواعظ وغيرههما من الأدباء نظموا فيهء ولكن لاقصصاً تقص 
ولاحكابات تحكى . ولكن ضمنوه مواعظ وقصصاً . 

ويقولون إن أهل بغداد هم أول من اخترع هذا الأدب الملحون » 
وهم أيضاً الذين طوروه وخرجوا به من القصص والحكايات المحكية إلى 
الوعظ والحكم كا فعل ابن الحوزى وشمس الدين الكوفى - كيا قلت 
لك قبل قليل - ومما من اهل بغداد . 


م 

ونعرف أن المصربين نظموا فى هذا الفن أيضاً » ولكنه مما لاشك فيه 
أن دورهم فى هذا الفن جاء بعد البغداديين » والذين يقولون هذا ء 
يقولون إن المصريين لم يكثروا فيه الكثرة الى عند البغداديين . 

ركب الفاريخ تطالعنا باذج من هذا الفن وكانت فى القرن السابع 
المجرى ولانجد فيها شيئا مذكورا من هذا الفن قبل هذا القرن . أعنى 
القرن السابع الهجرى . وأن هذا القرن هو الذى شهد نشأة هذا الفن . 
ولكننا لاندرى ميّى كانت تلك النشأة على وجه التحديد » هل هى من 
أول هذا القرن أى السابع المجرى أو بعد ذلك بقليل . 

وخير مقطوعة تمثل هذا الفن فى صورته الأولى » تلك الصورة 
الحاكية القاصة » قول صنى الدين الحلى : 

شاهدت فى الليل طيرى 

وقت حتى أنصب شرك 


ماكل صيد- يحصل 


طيرى الذى كان إلى 
لو رذت مثله ماحصل 
وهو | على | معود 
وانا عليه معتاد 


قد كان شرطى وخلق 
برج غيرى 2 ماعرف 
كأننا ‏ ىق الصحبه 


من قبل ما أبصبص له 
يجى ويدخل قصورى 
وأنا أرصده 6 مطاره 


ْم قول الآخر : 
ماذقت | عمرى ‏ جرعه 
مر من طيم الوا 


الله يصبر قلى 


الناس ‏ تعلم | مى 
حال الجلاده والقوى 


1:١ 


وقد حدثتك من قبل أن هذا الفن انتقل من القصص وال حكاية إلى 
الوعظ والحكة .» فن ذلك قول بعضهم : 
ياقاسى القلب مالك 
ومن حرارة ‏ وعظى 


أفنيت مالك وحالك 
فى كل ١الاينفعك‏ 


5 


ونحك تَقْنه إذن 
وافهم مقالى واستمع 
ففى المجالس2 محاسن 
وكيف )2 تغرب )0 عله 
تلوت قولى ونصحى 
ماى النصيحه فضيحه 


باسادة هجروى 
وهم نزولك 2 مخاطرى 


نحسب- من 


الحضار 


ظليات 
والعين قى- ظلا 


تسكبا) العيرات 
و 1 


: 


اوم أسلى. :روح 
وارضى2 نفسى2 بالمى 
لكان قالبى 2 تقطم 
وقفت لما رحلم 
حيران بين أظعانكم 
أخفض جناح المذلة 
طول اليالى ‏ ساهر 
كنى أريد الكيميا 
أسبل الدمع برا 
مأاطول ليالى جفاكم 
ساعاتها مثل2 السنه 
وما أكثر ليالى وصلى 
مالى أرى 2 حستاق 
بالسيئات اتبدلت 
وسيئات الأعادى 


من بعدكم حسرات 


وأرفع الأصوات 
وأصعد الزفرات 
كأنها/ ‏ ساعات 


هه 
اتبدلت حسنئنات 


أوامر السادات 


ويفعل الله مايشاء 
والدهر من عاداته 
يقلب /الحاللات 

من هذه الفاذج المعروضة يتبين لك كيف بدأ فن الكان كان قاضًا 
وحاكياً ثم انتقل إلى الموعظة والحكة . ثم تلك الخاصية التى يجىء بها 
وهى أن يختلف شطره الأول عن الشطر الثانى . 

غير أن الملاحظ قلة الفاذج المعروضة فى الكتب التى عرضت لهذه 
الفنون مثل خلاصة الأثر للمحبى 27 » والمستطرف فى كل فن مستظرف 
للا بشيهى () . هذان المرجعان اللذان عرضا للكثير من تماذج هذه 
الفنون » لم يعرضا إلا القليل فى هذا الفن . أعنى فى الكان كان أو الكان 
وكان. 


٠١9 جا ص‎ )١( 


(؟) ج ؟ ص 8١٠8١‏ 


45 
ولعل هذه القلة جاءت من أن الأقطار الأخرى لم تشارك البغداديين 
فى هذا الفن بل تركوه لهم . هذا إذا استثنينا المصريين وهم على هذا 

لم يقولوا فيه الكثيرء بل ماكادوا يلمون به حتى تركوه . 


القوما 
قدمت فى الموضوع السابق عن « الكان كان » . وأنه نشأ أول مانشأً 
ببغداد وقلت إنه كان فنا إخباريا بدليل عنوانه الذى وضع له وهو 
«الكان كان ٠»‏ . وهذا العنوان لايزال يحرى على ألسنة الاخباريين 
امختصين بفن «الأحدوثة ٠»‏ والذين يبدءون أحدوثتهم بتلك الكلمة 
الالورة + كان ناما كان شْ 
ويد قدت أرما وان أعدكة عن الكان كاذ انم فو دورق واحد 
وقافية واحدة . غير أن الشطر الأول فيه يكون أطول من الثانى"» هذا 
وإن كان قد التزم فى ذلك الفن أولا » غير أنه مالبث أن أدخل عليه 
تغيير وتبديل » ولاسما بعد أن انتقل هذا الفن من بغداد إلى بلاد أخرى 
أى إلى الشرق العربى ولاسما مصرء كا قلت أيضاً إن هذا الفن » أعنى 
الكان كان را عليه يعي ري الوزن » كا ظرا عليه تغي فى العرضين » فبند 
أن كان يستعمل فى الأحداث الاخبارية ء كذلك أذ يستعمل فى غير 
تلك الأحداث التى يتسع لها الشعر » وماهو على نبج الشعر من تلك 
الأوزان المولدة . ش 
وأنا أريد هنا بهذا القهيد أن أربط بين هذا الفن الجديد الذى 
سأتكلم عنه هنا وهو القوما » وبين الفن السابق وهو الكان كان . فالفن 


1 


44 
السابق وهو الكان كان قد نشأ ببغداد » وهذا الفن اللاحق . وهو القوما 
قد نشأ هو الآخر فى بغداد فيا نعلم » وإن كان البعض يدعى أنه قد نشأ 
فى القاهرة غير أن هؤلاء الذين يقولون هذا ويقولون إنه نشأ فى القاهرة 
يعوزهم الدليل على ذلك ٠‏ وليس بين أيديهم مايؤيدون به رأءهم إلا 
أنهم لايزالون يسمعون شيئا منه فى رمضان على ألسنة من نسميهم 

«المسحراتية ». 

وأحب قبل أن أدخل فى الحديث عن إثبات رأبى الذى ذهبت إليه 
وهو أن نشأة هذا الفن . ١‏ القوما » ببغداد لا القاهرة » أحب أن أعرض 
للسبب الذى من أجله سمى هذا الفن القوما . ش 

ويكاد يجمع الباخثون فى هذا أن سبب تلك"التسمية أن هذا الفن 
أول ما قيل فى إبقاظ الناس من نومهم فى شهر رمضان لتناول طعام 
السحور . 

وهذا بجرنى إلى التعرض لضبط هذه الكلمة القوما هل هى بالفتح 
أم بالضم ٠‏ ومامعناها ؟ ومايراد منها ؟ 

وأكاد أميل إلى أنها بالضم » وهى فعل من قام يقوم . وأكبر الظن 
أنه فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الفيفة التى تكتب ألفاً فى الاملاء . 

وبعد ذلك العرض عن سبب التسمية أعود فأكمل بحث استقرافى 
عن نشأة هذا الفن » وفى أى بلد كانت تلك النشأة » ولقد قلت قبل إنه 
نشأ فى بغداد على يد ابن نقطة محمد بن عبد الغنى المتوفى سنة 575هاء 


4 
وتحدثنا كتب التاريخ أن أباه كان له صلة بالخليفة » وأنه لما مات أبوه 
«نقطة » لم يحد ابن نقطة وسيلة يصل بها إلى الخليفة » وكان نقطة هذا 
له عند الخليفة وظيفة يتولاها . ولم يحد ابنه « ابن نقطة » وسيلة يصل بها 
إلى الخليفة لينبى إليه خبر وفاة أبيه ليوليه مكانه فى تلك الوظيفة التى كان 
يشغلها أبوه . 
والذين يقولون هذا يقولون إن نقطة كانت وظيفته إيقاظ الخليفة 
لناصر لدين الله للسحور » ولم يكن نقطة هذا فى وظيفته تلك يلتزم شيئا 
إن القول لإيقاظ الخليفة » أعنى أنه لم يكن يحرى على لسانه فى تلك 
المهمة ذلك الذى يحرى على لسان ابنه ابن نقطة حيئا جمع أتباع أبيه 
وذهب إلى مكان قريب يسمعه منه الخليفة وجعل ينشد : 
ياسيد السادات لك بالكرم عادات 
أنا بنى ابن نقطة 2 تعيش أبويا مات 
2 وهذا ا خبر وإن بدا فيه من التلفيق مالا يغيب عن ذى عقل فإنه عل 
| هذا لايكاد ين أن ثمة قائلا هو ابن نقطة » وأنْ قولا مامثل هذا نسب 
أإليه . 
ونحن نرى أن ابن نقطة ماكان فى حاجة إلى أن يتقرب إلى الخليفة 
الناصر العاسى ذا الأسلونت لهك 4 ولقد كاف ارق عفظلة أعل نشانا من 
أن هبط إلى هذا المستوى . فابن خلكان يحدثنا فى كتابه «وفيات 
الأعياة وابأنه كان غالاً بالأساب: حافظا الحديته :ذا يتاك لابخ 


5 
خلكان من المؤلفات كتاب « الدين على الإكال » وهو يقع فى محلدين , 
وكذلك كتاباً فى الأنساب . ثم كتاب «التقييد لمعرفة رجال السئن 
والمسانيد » . وهذه كلها كتب لايقوى عليها إلا عالم متمكن فى علمه . 

وإذا كنا لانملك هنا غير محاراة من يخترعون هذه القصة المنسوبة 
لاب تقل :قاين ركه عه كان سكن الى تنام اللوليةة لاسر لفان الت 
اذ الغا أحيد: بن كيدو اذ كانت ؤفاة هذا اللارفة مكة 
5 هاء ثم ليس من نعرف بهذا الاسم «ابن نقطة » غير هذا الرجل 
الذى ترجم له ابن خلكان . 

ونحن حين لاندفع ماجاء على السنة من نسبوا هذا اللون من القول 
على لسان ابن نقطة نقول لعل من قال هذا هو الحد . قال هذا اللون من 
الكلام » ولعل شهرة ابن نقطة جاءت متأخرة بعد ماكان من ابن نقطة 
وحديثه مع الخليفة الناصر . 

وهذا الميل منى إلى جعل ابن نقطة أول من أنشأ هذا الفن أنى لم أجد 
فيا جاء من منظومات فيه » اعتى فى فن القوما » نظما لرجل سبق تاريخه 
ابن نقطة ؛ وإن كان بعض المؤرخين يقولون إن هذا الفن قديم أقدم من 
ابن نقطة » وإنه اخترع قبله » ولكنًا حين نبحث ف المراجع التّى تناولت 
هذا الموضوع لانجدها تذ كر غير منظومات لابن نقطة هذا » ومنظومات 
أخرى لصئى الدين الحلّى عبد العزيز بن سرايا المتوفى سنة ٠ه/ا‏ ه ثم 
لآخرين تجهول الاسم لانعرف أزمانهم ولا أمكتيم . 


اه 

وهذا الفن أعبى القوما ل ا ثم انتقل 
000 شأنه فى هذا شأن كل فن آخر لايلبث أن يحاوز البلد الذى نشأ 

فيه إلى البلدان الأخرى العربية قريبة أو بعيدة . ولكن الذى أحب أن 
أضيفه هنا قبل أن أعرض هذا الفن . القوما » أقول إن هذا الفن كان 
قريباً من الكان كان وزناًكا يقولون » وإن كنت لاأميل هذا » إذ الفاذج 
المعروضة لاتكاد تعطينى هذا » وإن وزن القوما يكاد يكون من البحور 
0 من الأوزان السليمة » وإنه موحد القافية » أعنى أن قافيته 


لاتختلف من أول بيت إلى آخر بيت ؛ وهذا مايتضح لك فى هذا العرض 
الآى : 
بقول صنى الدين الحلى : 
من كان يبوى البدور ووصل بيض الخدور 
بالبيض والصفر يسخو وقد جلس فى الصدور 
من حب بيض الخدور ورام لزوم الصدور 


؟_ه 


يريد جلد الصبو 
0 من اهل القبور 
برفعه 2 الستور 
1 ك٠‏ اللاي 
موال مثل 7 
| 
لبحور 


وين 

يغار ‏ قلبه ولكن مدامعه ‏ ماتغور 

كي اق مفوق ‏ “القن ناور 

من اهل . :ييار“ قديتةة. “ابش -.عاعمل. , مغقور 
.يقول بغض القائلين فى هذا الفن ممن نجهل أسماءهم : 
لازال سعدك ‏ جديد دانم وجدك سعيد 

فى الدهر أنت الفريد وى صفاتك وحيد 
والخلق شعرر منمقح وانت بيت القصيد 
يامن جنابه شديد 2 ولطف- رأيه سديد 

ومن يلاق الشدائد بقلب '“مثل الحديد 
لازلت فى20 تأييد ‏ فى الصوم وفى التعييد 
ولابرحت ممع بكلل عام جديد 

نحن لذكراك نشيد ‏ بقولنا والنشيد 
ونبعث أوصاف مدحك 2 على يول البريد 
ظلك علينا ‏ مديد ‏ مافوق ‏ جودك هزيد 

وكم غمرت بفضلك قريبنا والبعيد 
لازلت فى كل عيد تحظى '- جد سعيد 
عمركة طويل وقدرك وافر ‏ وظلك مديد 
وهذه قطعة أخرى كان يغنى بها المسحراق للسلطان الملك الصالح 

يدعوه بها للسحور : 


هه 


انت- ياقبلة الكرام 
الله يعطيك | فوق 
انق شافه بيخ «الأنام 
ويؤيدك ‏ بالدوام 

ذكرى الكرام 


زينة المال 2 والبنين 


الله يحرس- شايلك 
انتعيش فى فواضلك 
لا فر “كضايلك.: 
والخلايق تقول آمين 


البليق والهاق 


وهذان فنان من فنون القول المنظموم على نمط الفنون التى قدمتها » 
من قبل - وكنت أميل إلى أن أعدهما منفصلين عن الزجل كانفصال 
الفنون السابقة » وإن لها خصائص تلك الفنون السابقة البى فصللها عن 
الزجل فى أنهما كتلك الفنون يتميزان بالوزن الذى هو وزن شعرى سلبم 
لا يشينه إلا القليل » وبالقرب من الفصحى أو بالاندماج فيها التى هى 
صفة الشعر السلم . 

فتلك الفنون السابقة الى تحدثت عنبها لما هاتان الصفتان : الصفة 
الوزنية والصفة اللغوية » ثم لا بعد هذا صفة التلوين والتنويع » أعنى 
الأغراض البّى فيها الشعر. وهذه الصفات يكاد هذان الفنانان وهما 
البليق والمماق يشاركان هذه الفنون السابقة فيها » غير أنهما لايشاركان 
تلك الفنون السابقة مشاركة كاملة » فها لهذا يعدهما بعض الدارسين من 
ألوان الزجل يلحقون ببما المكفرات والمزبلحات والمزئمات والقرقيات . 

وأنا وإن كنت أميل إلى ضم هذين الفنين إلى الفنون السابقة فإنى 
أكاد أكون أشد ميلا إلى جعلها فنا وسطأ قائماً بين الفنون الأولى التى 
تكلمت عنها » وأكاد أميل إلى التفرقة بينهم| وبين الفنون الأخرى الزجلية 
التى ضمها الها بعض الدارسين وهى المزبلحات والمزمات والقرقيات 


إدت 


5ه 
والمكفرات . فهذه الفنون الأخيرة فن الزجل لاشك فى ذلك . وسيكون 
لى حديث معها عند الكلام عن الزجل . 

وقبل أن أدخل إلى البليق والهاق أحب أن أعرض إلى هذه 
الشسية .:وهئ وإن كانت تسمية سكت عن بها الدارسون قدعاً غير 
أن ماذكره الدارسون من قبل حول أغراضها يكاد يعطينا شبه دليل على 
سبب هذه التسمية . فقد قالوا : إن ماتضمن الكلام عن الحزل والخلاعة 
فهو بليق » وأن ماتضمن ال هجو والنكت فإنه يقال له اماق . 

وهذا الكلام وذاك إن كشف شيئاً عن الغرض فإنهما لايلقيان ضوء ا 
على التسمية . 1 

وفى ظنى أن البليق على لفظ التصغيرء وهو على وزن زبير ففتح 
فسكون , وأن هذا الاسم كان كفرس سباق وكان مع ذلك يعاب , 
وكانوا يقولون لمن يسخرون به ويبزءون ويتهمونه بالتخلف برغم إجادته : 
بجحرى بليق ويذم بليق . ومثل هذه العبارة تقال فما يوصف بالهزل 
والخلاعة . 

أقول هذا ولا أجزم به إلا أنه جهد منى ورأى أردت أن أدلى به بعد 
أن لم أجد من عرض له من الأقدمين ولا المحدثين . اللهم إلا أن تكون 
الكلمة مردها إلى الأصل فى مادة «بلق » وهى الجمع بين السواد 
والبياض . وهى على هذا ايضا لا تخرج عن استنباطى الأول » فالمعى 


/وعه 

على كل حال أصله يرجع إلى ماجمع بين متناقضين فكان مثاراً للهزل 
ومدعاة للسخرية . 

هذا عن البليق » أما عن اللفظ الثانى وهو اماق فأكاد أجزم أنه 
على وزن غراب . وإذا رجعنا إلى هذا اللفظ بوزنه هذا فى كتب اللغة 
نجد أن كتب اللغة تقول الخياق كغرات وسحاب : الجدرى وشبيه » 
وهذا العيب فى الوجه أو الحسد ما يجعل صاحبه أن يذم ويسخر منه » 
وقد قدمت قول الأقدمين فى الغرض من هذا الفن من القول » وأنه 
ماتضمن الحهجو والنكت . 

وعلى أية حال فالذى أثر لنا من البليق فصيح فى جملته رقيق 
الاسلوب عذب النغخم موزون . وهذا كله ماجعلنى اضمه إلى الفنون 
السابقة » ولولا أن اللحن يدخله ماعدلت عن ذلك الراى » ودخول 
اللحن عليه هو الذى جعلنى أجعله فنا وسطاً بين الفنون السابقة وفن 
الزجل . 

وما آثر لنا من هذا الفن اعبى البليق كان مقطوعات كل مقطوعة منها 
تسمى بليقة » وسوف ترى فى كل بليقة أن ثمة شبهاً بينها وبين الزجل فى 
أن لا خرجة هى نفس المطلع . 

يقول الحسن بن هبة الله الإدفوى المنعوت بالشمس . والمتوق 
سنة ٠6الاه‏ : 


ان المليحة والمليح كلاههما حضرا ومزمار هناك وعود 


لهآن ١‏ 
والروض فتحت الصبا أكامه فكأنه مسك يفوح وعود 
ومدامة تجلى الحموم فبادروا واستغنموا فرص الزمان وعودوا 
فهذه البليقة فصيحة موزونة ليس فيها من عيب غير ذكر «كلاهما » 

ولو ضحت هذه الكلمة" لكان ذلك كيرا ليما الاعيى فيه 
والحسن بن هبة الله يقول بليقة أخرى : 
ياقوم وإيش هذا الفضول > تقرءوا ‏ الفصول 
الملحة 2 تقرأ يافلان 2 أو مختصر شيث و«البيان 
هذا يجن بالضمان لسائر أرباب العقول 
من قوله معدى كرب20 القلب أضحى منكرب 
وبيت عقلى قد خربا 0١‏ وشرح "'حالى فيه يطول 
من صحراوات مع حبليات ومد وشد مع حات بات 
من الذى عنده ثبات 20 يفهم مفاعيل مع فعول 
وى هذه البليقة نرى المعانى التى استنبطها من قبل واضحة جلية 
والتى جعلتنى أميل إلى أن هذا الفن وسط بين الفنون السابقة والزجل . 
وقد ترى معى فى هذه البليقة الآتية الى يقوها عبد الرحمن بن عمر 
ابن الحسن القيمى المنعوت بالككال ويعرف بالمشارف والمتوق سئة 9 ٠‏ لاه : 
ذا الأسمر بالعؤينات. السود يسخر 
ذا الأهيف كم على ضعنى بتصلف 


لحن 
لو انض كك أجنى الورد المضعف 
واتتحرشف من رضابو العذب القرقف 
إل أن أمكر 
إلى كمدا تتبع صدك والمجران 
وتتعدى وتعاند ‏ فيك السلطاث 
ترقد ..وتفامق_ -بالاحسان 
عسبى2 تعذر ونغىى ‏ لكا بلمزهر 
ذا الا سر بالعيونات السود يسحر 
فهذه البليقة قريبة من الزجل فى أن لها خرجة هى نفس المطلع فى 
الزجل . 
وئمة ناظم آخرفى هذا الفن وهو عمر بن محمود , والمنعوت بالشرف 
ابن الطفال المتوق سنة لاه يقول : 
فى ذى المدرسا ١‏ جاعة 2 نسا 


تسا ذا الزمان< يضيروا أربعه 
فهذه البليقة تفصح لك الكثير من أغراض البليق . 
وإليك مايقوله عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحم المحزومى المتوق 
سئنة ه٠لا‏ ها : 


إنك قد ارثى فى اللصوص ياين المصوص 


0 
خنجرى كان فى الطبق وممنتصر فى القول صدق 
وأنت أمحذته بالسبقى | لعب الفصوص 
ثم ما يقوله إبراهم المعار المتوفى سنة 49/اه فى هجاء الأمير طشتمر 
الذى كان يلقبه العامة «وحمص اخضر» : 
جننت- بلملك لما أتاك بالبسطا ماجن 
وقد أمنت الليالى ياحمص أخضر وداجن 
وقوله فيه ايضا : 
أوردت نفسك ذلا ورد النفوس المهانه 
وبالدنيا حزت مالا ملأت منه الخزانة 
وكم عليك قلوب 20 ياحمص أخضر ملانه 
5 مايقوله علم الدين أحينا بن الصاحب المتوق 588" ها ىق 
الصاحب ماء الدين بن حنا : 
اشرب وكل واتمنى - لابد أن تتعنى 
يكتب على بن محمد 2-0 من أين لك يا ابن حنا 
من هذا كله نرى أن البلاليق كانت تقال فى أغراض مختافة : 
سياسية واجتّاعية وهزلية . 
ولقد كان للمصريين مشاركة كبيرة فى هذا الفن . أعنى البلاليق » 
وإن كثيراً من المسرحيات فى العصور الوسطى كتبت بها » وحسبنا دليلا 
على ذلك ماجاء فى طيف الخيال لابن دائيال الكحال . 


5١ 
أما عن اماق فلقد كان فنا عراقيًا فما يبدو ء والمراجع التى بين أيدينا‎ 
. لاتكاد تعطينا إلا أمثلة قليلة منه‎ 
: ولقد ساق لنا الإبشهى منه بعض الأمثلة » فن ذلك‎ 
أنا ماعبورى المام الجسمى لككى ينظف‎ 
إلا لدمع جارى على لماء ولا يوقف‎ 


لباه يراك هراد «وأحده. #الطرى.٠'‏ خف 
وإن زاد على عشقو ‏ وزاد فى الهوى والذل 
تركته ولو كان يحى 2 لأهل القبور الكل 
ولابن سودون فى هذا الفن قوله : 

أيامن وصالو بالأرواح 2 لايغلى ولا الأموال 
لوصلك جيى ارتاح لكان من لغيرك مال 
سيف الحوى لما صال جفنك بى غدا سفاح 
فقطع بحدّو الأوصال لا صار لى جراح 
وما قاله ايضا : 

إلى كم جفاكم هجران حبى طال أبعادى 


حببى بطول الأزمان لاتوقى20 بميسعادى 
وصالك سبب إسعادى20 عن عاقنى الحرمان 
ففرح فؤادى الصادى قد طالت بى الأحزان 
ومن هذه الأمثلة المعروضة نجحد أن هذا النوع من الشعر لايقوم على 
عمود شعرى ولايلتزم قافية ٠»‏ ثم نرى ظاهرة اللحن فيه فاشية . 
ولعل هذا هو الذى جعل بعض الدارسين من قبل يجعلونه فنا من 
الزجل لا من تلك الفنون الى ذكرتها قبل » ولكنه على أية حال يرتفع 
عن الزجل شيئاً ؛ وهذا ماجعلنى أميل إلى رأبى الذى ذكرته » فا عرض 
منه ليس بالشىء الكثير الذى يجعل الحكم عليه من المجزوم به » هذا إلى 
أنه يلاحظ أن المصريين لم يسهموا بنصيب فى هذا الفن » ولعلهم لو 
الكيينر لتركو1 نا اقدرا عن القول نسهم به فى الحكم عليه . 


الزجل 

وهذا الفن - فيا أرى - هو آخر تطور مُنى به الشعر العربى 
الصحيح اقلق كانت لفون ةانق تكليك عن من فين فون العافت 
مُنى بها الشعر العربى أولا مرحلة بعد مرحلة » أو مُبى بها الشعر العربى 
جميعاً فى وقت واحد على اختلاف البيئات » وهذا ماأرجحه, وإن كان 
ماثبت من هذه الفنون تختلف أزمانه » وهذا الاختلاف الزمنى هو الذى 
جعل الدارسين هذه الظواهر يرتبونها فى الانحدار على وفق أزمانها أو على 
وفق قربها أو بعدها من الوزن السليم واللغة السليمة . 

وإذا أخذنا بهذا الرأى الأخير نستطيع أن نعد الزجل هو الآخر فنا 
نش مع الفنون الأخرى السابقة » وأكاد أضعه فى مقدمة تلك الفنون 
نشاة » وإن كان الدارسون لتلك الفنون يجحعلونه متاخرا عنه » وإنه كان 
لوناً فن: ألوان. الا تداز “الأخيرةة: 

غير أفى وأنا أخالف هذا الرأى ٠‏ أقول إنه منذ أن كانت لغة عامية 
إلى جانب اللغة العربية الفصيحة » ولقد كان هذا فى عصور مبكرة » 
كانت نشأة الزجل » فالزتجل هو مقول العوام » وحيث كان ثمة عوام إلى 
جات الامتحاء عاذ هذه الود تن الرحل فين له عاد ع ا 
البنية العربية لاتلوين فيه يحتاج إلى جهد ٠‏ كذلك التاوين الذى يحتاج 
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4 
إليه فن الموشحات , والكان كان ٠‏ والمواليا وغيرها من فنون القول التى 
سقتها من قبل . لهذا أكاد أقدم نشأة فن الزجل على نشأة الفنون الأخرى 
مخالفاً بذلك من قالوا انه نشأ فى عهد الملثمين على يد أبى بكر بن قزمان 
بالأندلس وأنه كان تفريعاً على الموشحات . 

والزجل كما بملى معناه اللغوى هو التطريب ٠‏ تطريباً ينساق مساق 
الشعر وزناً » غير أنه وزن يضبطه النطق لايضبطه الرسم ء أعتى وزناً 
يعتمد على مخرج الحروف والكلات . كا يخرجها الناطق . وقد يدغم 
وقد يحنى وقد يتخطى الحرف والحرفين ليستقيم له الوزن الذى التزم به 
الزجال ؛ فهو شاعر لاينضبط لسانه بالرسم والقاعدة . ولكن بالنطق يا 
يحلو له » ثم هو بعد ما أحل نفسه من هذا الوزن المعمول له فى الشعر من 
قيود مرسومة أحل نفسه من التزام قافية موحدة يلتزمها فى القصيدة 
الزجلية كلها » وإن كان مهم » أى من الزجالين . من التزم هذه 
الوحدة فى القافية . ش 

فالزجل على هذا صنو الشعر منذ أن كانت العامية صنواً للعربية » 
وما قال الشاعر العربى الفصيح الشعر قال الزجال أزجاله . فكان للشعر 
أوساطه وبيئته » أعنى البيئة العربية والوسط الفصيح » وكذلك كان 
للزجل أوساطه وبيثته » أعنى عامة الشعب والبيئة التّى لاتق العربية 
العليمة.. 

وإذا كان للشعر بحوره وأوزانه كذلك كان للزجل بحوره وأوزانه » 


ه5” 


ولكن الفرق بين الحالين أن الشعر كان علماً تضبطه قواعد يلتزم بها 
الشاعر وكان ا خروج على شىء من هذا يعد عيبا ونقصا » تم إن هذه 
البحور الشعرية قد أحصيت فى أزمنة سابقة وكان الشعراء بها ملزمين » 
لم يعد ثمة ابتكار أو إضافة » لذا وقف الشعر جامداً عند هذه البحور 


#يتعداها » حتّى إن علماء العروض سموا مازاد على البحور الثلاثة عشر 
انتبى إليبا الخليل بحوراً مستحدثة وهى البحور الثلاثة » وهى 
واالق؟ ريدت عل التحرن الأون مهاده حيس عرزا : 

وعلى حين حدث هذا فى الشعر حدث نقيضه فى الزجل » فلقد كان 
الأمر مطلقاً والباب مفتوحاً لاقاعدة ولاوزن ولاقيد » وهذا شأن اللغة 
العامية يدخل عليها كل يوم جديد فتقبله ؤيلغى من قاموسها كل يوم 
مإيلغى فتنساه ولاتعود تذكره » ويبتدع فيها المبتدعون ماعن لهم وما تمليه 
أهواؤهم فلا يرد علهم من ذلك راد . 

ولو تتبعنا الأزجال منذ كانت إلى يومنا هذا لوجدنا هذا كله واضحا 
جليًا يمثله لنا أكثر من مثل وتحلوه لنا أقوال مختلفة . 

غير أننا نلاحظ أنه مع العصور الى اختلطت فيها العربية بالعامية 
وشارك رجال العربية رجال الغامية فى تلك العهود البى كان لزاما على 
أهل العربية أن ينزلوا شيئاً إلى »ستوى العامية » أعنى حين شارك 
الفصحاء من المتكلمين فى قول الزجل لتلك الضرورة اليّى سقتها » فإنا 
قد ون الرخن عل البحة تمزلاء التصحاة بعلن شيا إلى عتترى الشبغر 


ك6 
الفصيح . ويكاد يكون فيه التزام البحر والقافية والوزن والارتفاع عن 
المهاوى والخروج الى يفحش فيها الزجالون الذين ألسنتهم عامية 
ولانصيب لهم من الثقافة العربية . 

وفن الزجل إذ كان قديم النشأة كا أقول » ومنفتح الميدان لاحد 
له تحدّه كا للفنون الأخرى؛ التى سقتها » ولا التزامات له يلتزم 
القائل » كا كان الأمر فى الفنون السابقة » لذا كان القائلون فيه 
على مر الزمان وعلى اختلاف البيئات .. 


وأحب أن أضيف أن فن الزجل كان دون الشعر ودون الفنون 
الأخرى التى تكلمت عنها » فهو خير معبر عا يمس الشعوب ويصف 
أحوالها ويترجم عا تحس وتعبر عا تكن . وبالجملة فلقد كان لملان 
أفراحها وأتراحها وبؤسها ونعيمها » وكان خير مترجم عن بلغ 
وآلامها » أو فى عبارة أعم كان هو الأمة بكل مظاهرها » ليس فى كل 
العصور لكن فى العصور الب انحطت فيها العربية وطغت فيها العامية , 
وما كان أكثر تلك العصور » ولا زال عصرنا يعانى هذه الظاهرة ويعيش 
فيها . 
ومن أقدم ما أثر لنا من فن الزجل قول ابن قزمان : 
وعريش قد قام على ذكانب20 محال رواق 
وَاسَنٌ قد ابتلم ‏ ثعبان فى غلظ ساق 
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وفتحم مه محال إنسان فيه الفواق 
وانطلق يحرى على الصفاح ولى الصباح 
ثم قول مدغليس : 
لأح الضيا والنجوم حيارى فق “يكبا رع الكتمشل 
شربت مزوجاً من قراعا أحلى هى عندى من العسل 
يام بلمنى كا تقلد قلدك الله بم تقول 
يقول بان الذنوب مولد وأنه ‏ يفسد العقول 
لآرضن التجاز ايكون لك أرشد. “وان -مابناقك لذن الفشيول 
مر انت للحج والزياره ودعنى فى الشرب ملبمل 
ولقد أعجب بقول مدغليس هذا زجال آخر هو محمد بن 
عبد العظم » ولم يبعد عن هذا الميدان ابن عبد العظي » فلقد شارك 
أيضاً فى الزجل » فقال : 
حل المحون ياأهل الشطاره ‏ هذ حلت الشمس بالحمل 
جددوا كل يوم خلاعه 2 لاتجملوا اسمها يمل 
ومن أبدع مايؤثر فى الزجل قول الحسن بن مالك : 
لى دهر بعشق جفونك وسنين وانت لاشفقة ولاقلب يلين 
وم يبعد عن هذا الميدان ابن الخطيب فلقد شارك أيضاً فى الزجل 
فال : 
بين طلوع ونزول اختلطت الغزول 


1 
ومضى من لم يكن ١‏ وبق من لا يزول 
هؤلاء هم صفوة زجالى الأندلس . نرى من بعدهم زجالين من 
المشارقة كابن سناء الملك الذى يقول : 
أشريدة» الدنا اللالية”. ‏ كار اله اأقانا 
وعققت: > اطيا' لظفا" “امن 8 انمق يننا 
ووهبتها ‏ همنى لبا ثع نفسه كى يشتريها 
ورفضتها لغرورها 2 ولخسة الشركاء فيها 
ويقول : 
نانى الحبيب عن حبى له 2 قلت 
فقال لى مثلى كثير قلت من20 مثلك قل لى فلعلى أن 
فقال لى البدر فقلت انت هو20 فماللى الشمس فقلت انت هى 
لل ال بلد آخر : 
أيا من تغرب بعد البلى 2 مصابك أبكى فوادى وعينى 
ويومك يومان لاواححيد بنوك به شربوا غصتين 
وربك إذا صبروا للأمى سيؤتيم أجرهم مرتين 
وقال ملغزاً ف ند : 
أغيروق عر رعق القدرقطين, م يشببي إلى القاوضة 'مكرم 
أسوف .- أبن بليد ذكى- طائر واقعم سق مننم 
وهو طورا مركب . وبسيط وهو طورا مفارق ومحسم 


اوهو مما فى البحر يلق وفى البر 
وهو عندك الملوك يبتاع بالا 
وهو لايلبس الحلى ولكن 
وهو طفل شيخ وهذا عجيب 
وهو بالنفس طاب أصلا وفرعاً 
وهو فعل أن غيروا منه حرفا 
وعلى نفسه ينادى جهارا 


واذا عاقبوه ف الدارقد فر 
بعضه معجم فان عكسوه 
أنا أوضحته وبيّنته جدا 


وكأفى ‏ به وقد علموه 


34 

وما فى جسمه اللحم والدم 
لاف تبرا وقد يباع بدرهم 
ربما كان ىق العين عتم 
وهو فرد زوج وهذا سلم 
وهو بالقلب حل فيه المحرم 
وهو اسم معناه فى الحال يعلم 
وإذا كلّموه مابتكم 
إلى سطحها على غير سلم 
علموا أن بعضه غير معجم 
وأفهمته لمن كان يفهم 
وقت أن يقرءوه والله أعلم 


ولصئ الدين الحلّى مادحاً أحد الكبراء : 


انت© ياقبلة الكرام 
الله يعطيك فوق ذا المقام 
أنت شامة بين الأنام 
ويزيدك على الدوام 
ماينطوى ذكر الكرام 
ونبنيك لكل 1 
قد بقينا بك تى آامان 


زينة المال 2 والبنين 
ويديمك على السنين 
الله يحرس< شُمايلك 
لكى نعيش فى فواضلك 
لا تنتشر فواضلك 
والخلايق تقول آمين 
الله . يحييك طول السنين 


مازأينا متت ذال الفذك 
كل من جا ليسألك 


أنت والجود كالغام 
در غيئك فى انسجام 
كل ليلة وكل يوم 


الله يحييك من خير قوم 


من ندى كفك أعم 
ليس تقول له. سوى نعم 
ضاعف الله لك النعم 
وسماك فوق ماردين 
عم كل السائلين 
ينشرر الذكر والثنا 
بالغ القصد والنى 


وإلى هنا ينتبى ما أثر لنا عن الزجالين فى الأندلس والمشرق ء ثم 
نرى أن فن الزجل حين انتقل إلى مصر كان للمصر بين فيه جولات 
وصولاات 5 


الواو 


فن لايزال يردده بعض زجالينا فى المطارحات من حيث لايدرون » 
وهذا الفن يكون فى الغالب من بيتين بيتين ينتّهبى الصدران منهما كا 
ينتبى العجزان بكلمتين متفقتين فى اللفظ مختلفتين فى المعنى » ومن أمثلة 
ذلك ماقاله الشيخ عبد الله لهلبها : 


يالق هواك هوسنا ولانافعنى حجايب 
وفكر على هوا إسنا مع ساكنات الحجايب 


ومما يؤثر له أيضاً فى الفن . فن الواوء قوله : 
ليالى وصاله حفتنا وأيام هجره محامى 
ونون الحواجب جافتنا وعامل جبينه 2 محامى 


وللشيخ أحمد القوصى فى الواو يبنئ حفنى ناصف : 
افرح ياحفنى بأسيوط 20 يابو الأدب والسياسه 
الكل بلقل هبسوط2 عقبال تولّى الرياسه 
لكن قنا فى لظاها ‏ من كتر شوقها بدك 
دى رفعتك من مُناها 2 وان غبت لاتنسى فضلك 


ولا 


لنا فن 


صدر من هذه السلسلة : 


١‏ - طعام الفم والروح والعقل توفيق الحكم 

٠‏ الفضاء ومستقبل الانسان د . فاروق الباز 

م« - شريعة الله وشريعة الانسان المستشار على منصور 

- أسس التفكير العلمى د. زكى بحيب محمود 
ه - عالم الحيوان د. محمد رشاد الطون 

5 - تاريخ التاريخ على أدهم 

٠١‏ - الفلسفة فى مسارها التاريجى د . توفيق الطويل 

م - حواء وبناتها فى القرآن الكر.م أمينة الصاوى 

4 علم النفسير ' د. محمد حسين الذهى 
-٠‏ المسرح الملحمى د. عبد الغفار مكاوى 
-١‏ تاريخ العلوم عند العرب د. احمد سعيد الدمرداش 
؟ - شلل الأطفال د. مصطق الديواق 

١‏ - الصهيونية فتحى الإبيارى 

4 - البطولة فى القصص الشعبى د. نبيلة إبراهم سالم 
15م - عبيون تكشف الجهول د. محمد عبد الفادى 

-١6‏ الحضارة د. احمد حمدى محمود 
- أيامى على الوا سلوى العنانى 

/ا١‏ - المساواة ىق الإسلام د. محمد بديع شريف 

4 - القصة القصيرة . د. سيد حامد النساج 
64- عالم النبات د. مصطق عبد العزيز مصطى 


عيناح 


٠‏ - العدالة الاجتّاعية فى الاسلام 
١‏ السينا فن 

- قناصل الدول 

م5 - الأدب العربى وتاريخه 

4 - الكتاب والمكتبة والقارئ 


م7 - الصحة النفسية 

5 - طبيعة الدراما 

/1» - اليضارة الاسلامية 
- علم الإجواع 


4م روح مصراق قصص السباعى 
49 - القصة ف الشعر العربى 

"٠‏ - العرارة الإسلامية 

"١‏ - الغلاف الخوى 

١‏ - محمود. حسن اساعيل 

ا التاريخ عند المسلمين 

مم - الحلق الفنى 


6" - البوصيرى المادح الأعظم للرسول 


هم - التراث العرنى 

جم - العودة الى الايمان 

بوم - الصحافة مهنة ورسالة 

8" - يوميات طبيب فى الأرياف 
4" - السلام وجائزة السلام 

٠‏ - الشريعة الإسلامية 

١‏ - ثقافة الطفل العربى 


صلاح أبو سيف 

احمد عبد امحيد 

د. أحمد الحوق 

حسن رشاد 

د . سلوى الملا 

د إبراهى حادة 

د. على حسنى الخربوطل 
د. فاروق محمد العادلى 
ثروت أباظة 

د. كال الدين سامح 

د يوسف عبد امحيد فايد 
د. عبد العزيز الدسوق 
محمد عبد الغنى حسن 
د. مصرى عبد الحميد حنورة 
عيد العال المامصى 

عبد السلام هارو 

أحمد جسن الباقورى 

د . غخليل صابات 

د . الدمرداش أحمد 
عيان نويه 

المستشار عبد الحلم الحندى 
جال ابو رية 


؟4- اللغة الفارسية 

*4 - حضارتنا وحضارتهم 

4 - الأمنال الشعبية 

ه؛ - التعريف بالاقتصاد 

5 -المستوطتات اليهودية 

0 - بدر والفتح 

8 - الفلسفة وادقيقة 

- الطب النفسى 

٠ن‏ - كيف نفهم الببود 

وه - الفن الاذاعى 

؟ه - الكتابة العربية 

“اه - مرض السكر 

وه - شوق أمير الشعراء... لماذا ؟ 
هه الفلسفة الاسلامية 

.م - الشعر فى المعركة 

/اه - طه حسين يتكلم 

8 - الإعلام ولغة الحضارة 

4ه - تاجور شاعر الحب والحجمة 
-كوكب الأرض 

- السير الشعبية 

5 - التصوف عند الفرس 

8 - الرومانسية فى الأدب الفرنسى 
5 - القران وحياتنا الثالثة 

ه؟ - التعبيرية فى الفن التشكيل 


د. محمد نور الدين عبد المنعم 
د . عبد المنعي الغر 

محمد قنديل البقلى 

د حسين عمر 

حسن فؤاد 

د. عبد الخلى محمود 

د. عادل صادق 

د. حسين مؤنس 

د . فوزية فهم 
محمد شوق أمين 

د. أحمد عاطف العراق 
حسن النجار 

ماح ترم 

د . عبد العزيز شرف 
على شلش 

فاروق خورشيد 

د . إبراهم شتا 

د. أمال فريد 

محمود بن الشريف 
د. نعم عطية 
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5 - ميراث الفقراء 

517 - العارة والبيئة 

8 - قادة الفكر الاقتصادى 
4 - المسرح الغنانى العربى 
١‏ الله آم الطبيعة 

١/ا-‏ بحر المواء الذى نعيش فيه 
؟ا- الأدب الفرنسى فى عصر البضة 
7 - الحرب ضد التلوث 
4 - القصة وامجتمع 

ه/ - المنتظرون الثلاثة 

ولام- محمرد أبو الوا 

- العسكرية الاسلامية 
با - النفايات الذرية 
الإعلام والتقد الففى 
6 المسرح الأمريكى 

١م‏ زحف الصحراء 

-١‏ مشاكل الطفل النفسية 
ام-الأدب التركى 

*م - مضادات الحيوية 

5 - الرواية الإتجليزية ٠‏ 
- الضحك فلسفة وفن 
- الاستؤارات الأجنبية 
م - لغتنا الحميلة 

8- الحرب عند العرب 


فؤاد شاكر 

المهندس حسن فتحى 
د. صلاح نامق 

محمود كامل 

د . يوسف عز الدين عيسى 
د. مدحت إسلام 

د . رجاء باقوت 

رجب سعد السيد 
يوسف الشاروق 

عبد الله الكبير 

فى ببعيد 

لواء / جال الدين محفوظ 
5 محمد عبد الله بيرمى 
د. أحمد المغازى 

د. عبد العزيز حمودة 
د. محمد فتحى عوض الله 
د . كلير فهم 

د. حسين محيب المصرى 
د. محمد صادق صبور 
د. إنجيل بطرس 
جلال العشرى 

د. عبد الواحد الفار 
فاروق شوشة 


د. عبد الرحمن زكى 


4م - ثلثلا نحترف البكاء 

46 - الإسلام وروح العصر 
4- التراث الشعبى 

7 - عام المنطق 

4# - القلب وتصلب الشرايين 
4 - فن الخزف 

6ه - الإعجاز القرآئى 

- سفراء الى 

/ه - ساعة مع القرآن العظيم 
4 - لغة الصحافة المعاصرة 
44 - الكيمياء الصناعية 

- الدراما الأفريقية 
وكالات الأنباء 

٠‏ الحدوتة والحكاية الشعبية 
٠٠‏ ألف باء السياسية 

8 - تطور الشعر فى الغناء العرنى 
م الحرب الإلكترونية 

- البطل فى القصة المصرية 
٠‏ - عجائب الحشرات 

4 7 الاذاعة خارج الجدرد 
مم مصر الحضراء 

64 - القانون الطبيعى دقواعد العدالة 
- فن التصوير السييافى 
05- الطاقة 


نشأت التغللى 

د. حسين فوزى النجار 
د. عبد الحميد يونس 
د. محمد مهران 

د. رجب عبد السلام 
سعد الخادم 

د. محمد احمد العزرب 
د. مختار الوكيل 

8 عبد العظم المطعى 
د. محمد حسن عبد العزيز 
د. محمد الحلوجى 
فرغل عض 

شفيق عبد اللطيف 
محمد فهمى عبد اللطيف 
د. أحمد حمدى محمود 
غطاس عبد الملك 
عبده_مباشر 

حسن محسب 

5 محمد طلعت الأبراثى 
انور شتا 

د . فاروق. الباز 

عبد السميع الهرارى 
أحمد الحضرى 

5 محمد فتحى عوض الله 


/ا/ا 


8 


17- 
1# 
5س 
6ه 
5-- 
-1١11/‏ 
146- 
464- 
1- 
-١‏ 
؟7- 
وفد ع 
75 - 
لكات 


الفن والمرأة 

ظم لعن رمدم 
رحلى مع الرواية 
التطور 

الأدب والمواطن 

آفاق جديدة فى التعليم 
الفن القبطى 

اجمّاعيات التنمية 

المسرح الشامل 

رسائل إخوان الصفا 
الرمزية الصوفية فى القران 
الحب لى الشعر الفارسى 
الإنسان والعام 

نظرا ات فى القصة القصيرة 


5- الفراعنة أساطين الطب 
7 -كهف الحكم 


مغ / 1 اا 


كا /ةا/١‏ 0 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج. م.ع.) 


معجم جمع فأوعى . فهر يغى عن المعاجم جميعها . 
ولا تغى عنه المعاجم الاخرى مجتمعة . 

وهذه الطبعة الحديدة قد رتبت على ترتيب الحروف 
الهجائية . وضبطت ضبطاً كاملاً : ونقيت من أخطاء 
الطبعات السابقة » واستكل كثير من نقصها . 

احرص على اقتناء هذا المعجم النفيس الذى يصدر تباعاً 
فى أول الشهر وى منتصفه . 


تصدرتباعتاف أاجزاء كن و | يومتا 
0 7 صفحة مخلمة بالبلا ستيك 
«وسخجييالصلء #٠‏ فترشتا 


